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  السینما الجزائریة الثوریة
  .)م1957-1962(

                                                        ~~~~~~~~~~يطمة طاھرافة د  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحریة أدرك قادة الثورة الجزائریة منذ الوھلة الأولى أن نیل : مقدمة
 الدعایةعلى یتوقف إلى حد كبیر على الكفاح المسلح أولا ثم  والاستقلال

في  ، لذلك شكل الإعلام سلاحا لا یمكن تجاھلھثانیا وتدویل القضیة الجزائریة
وشمولیتھا، وبروز  د اتساع رقعة الثورةخاصة بع رب إلى جانب البندقیة،الح

وكانت عدة معطیات سیاسیة واجتماعیة جدیدة على الصعید الوطني والدولي، 
السینما من بین الوسائل الإعلامیة المعتمد علیھا وإن تأخر ذلك مقارنة 

صورة الفیلمیة ال اتخذتإلخ، فقد ...والمناشیر بالإذاعة والصحافة المكتوبة
والفوتوغرافیة مكانة جد ھامة في الصراع بین جبھة التحریر الوطني 
والحكومة الفرنسیة، كما ساعدت الأفلام والأشرطة الوثائقیة المنتجة خلال 

وفضح  ھذه الفترة في ضبط تصور الثورة الجزائریة لدى الرأي العام الدولي
  .ة والإیدیولوجیةالفرنسي ومواجھة حربھ النفسی الاستعمارحقیقة 

السینما الثوریة في ظل تلك الظروف الصعبة؟ وإلى أي مدى  نشأتفكیف 
كسب ئیة في تدویل القضیة الجزائریة وساھمت ھذه الوسیلة الإعلامیة الدعا

  الرأي العام الدولي لصالحھا؟
عرفت الجزائر السینما في أواخر القرن التاسع  :ظھور السینما بالجزائر

في باریس قام ھذا الأخیر بإرسال  ) lumières louis )1 عشر، فبعد عروض
مجموعة من المصورین والمخرجین إلى الجزائر لالتقاط بعض الصور 
للمدن الجزائریة، فظھرت أولى الأفلام عن الجزائر كفیلم المسلم المضحك 

)le musulman Rigola ( للمخرج جورج میلیاس)Georges melias ( سنة
 Ali""و" Ali Barbouyou" :نتاج فیلمین آخرین وھمام، كما قام بإ1897

fouffe a l'huile)2( كما أخرج ،Félix Mezguich)3(  مجموعة من الأفلام  من
، وبذلك "صلاة المؤذن"و "سوق العرب"و "شارع باب عزون" بینھا 

ً للإنتاج السینمائي  1905أصبحت الجزائر ابتدءا من سنة  مجالاً واسعا
  .اید عدد الأفلام المنتجةالاستعماري إذ تز

بالجزائر منذ نشأتھا ھي  الاستعماریةوأھم میزة تمیزت بھا السینما 
سیطرة العسكریین على استخدام وتوجیھ الأفلام لأغراض دعائیة، فالسینما 

                                                
 جامعة محمد بوضیاف المسیلة -قسم التاریخ -التاریخ الحدیث والمعاصرأستاذة محاضرة في.  
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أدخلت للجزائر من طرف ثلاثة أصناف من الرجال حسبما یذكر عیسى 
تعاون المنظرون  العسكري والمھاجر والمنظر، فقد: شرایطیة وھم

والأكادیمیون مع العسكریین القائمین على السینما من أجل تطبیق أفكارھم 
یخاطب ) Paul(وتوحیدھا فیما یخص استخدامات الفیلم، فنجد الأكادیمي بول 

إني أرفع كأسي من أجل المخترعین، وإلى ازدھار الصناعات " :ھؤلاء محییا
، ومن ھنا )4("والجنود والعمالالسینمائیة، إني أشرب محییا المسؤولین 

یتضح أن الفیلم العسكري كان وسیلة مقصودة وضعت موضع التطبیق 
بالاتفاق بین العسكریین والمدنیین، وعلى غرار الأدیب والأكادیمي فإن رؤیة 
السینمائي، سواء كان المكتشف المولع أو غازي الإمبراطوریة، أو 

 -ة، أي أن ھناك توحد واندماج مدنيالعسكري، تتمیز بالتلاحم والنظرة الواحد
  .عسكري

 الاستعماریةومع بدایة العشرینیات من القرن الماضي عرفت السینما 
تطور في مجال تصویر وإنتاج الأفلام، فمن بین أبرز الأفلام التي عرضت 

ً فیلم أتلنتید  ً كبیرا ) Feyder(للمخرج جاك فیدر  )l'Atlantide(ولاقت نجاحا
تغرقت مدة تصویره ثمانیة أشھر وصرف علیھ ملیوني ، وقد اس1921سنة 

، كما )5(عرضھ بباریس سنة كاملة واستمرفرنك فرنسي بنقود ذلك الوقت 
عرفت الجزائر خلال ھذه الفترة قدوم موجة من المخرجین الشباب والھواة 

 24م تلتھا 1922من مختلف الجنسیات، وتم إخراج ثمانیة أفلام خلال سنة 
  .م1929، وأربعة عشر فیلما سنة )م1928- 1923(فیلما ما بین 

قدمت ھذه الأفلام في البدایة صورة فلكلوریة منمطة عن الجزائر، 
وھوائھا  فالسینمائیون الاستعماریون لم یثر انتباھھم في الجزائر غیر شمسھا

، فلا الاجتماعیةومناظرھا الطبیعیة الخلابة، وكأنھا أرض خالیة من الحیاة 
عدة  الاتجاه، ومن أھم الأعمال التي جسدت ھذا )6(لجزائريوجود للإنسان ا

حدیقة الله "وفیلم  "الیاقوتة الحمراء"وفیلم " الواحة"أفلام من بینھا فیلم 
)Jardin d'Allah"( إلى إنتاج أفلام أخرى  الاستعماریةالسینما  انتقلت، ثم

ى ركزت فیھا على إبراز الإنسان الجزائري كمخلوق دوني غیر قادر عل
التفكیر ویحتاج لمن یدعمھ، بالمقابل تصور الإنسان الأوروبي كشخصیة 
منقذة وحاملة للحضارة، ثم أصبحت الأفلام عبارة عن مغامرات بطولیة تبرز 

 Tartarin de"قوة وإیجابیة الأوربي وضعف وحماقة الجزائري كفیلم 
Tarascon " للمخرج برنار ریمون)Bernard Reymond ( الذي صور

ادة، حیث أظھر الشخصیة الجزائریة على أنھا ساذجة وعلى درجة ببوسع
 visage(وجوه محجبة أرواح مغلقة "من الغباء، بالإضافة إلى فیلم  مضحكة
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voilés âmes closes  "( للمخرج روسیل ھنري)Henri Roussel ( الذي
على أنھ إنسان مستھتر ومحب " القاید"صور الجزائري من خلال شخصیة 

القصص الغرامیة التافھة، مع التركیز على تعاون ھذا القاید مع للملذات و
وإعطائھ كل ما یملكھ حتى نساؤه، والمرأة ھنا دلالة على الھویة  الاستعمار
للمخرج موریس ماریو، " المغامر"، وغیرھا من الأفلام كفیلم )7(والأرض

للمخرج جولیان دي  "Pépé le Moko"، وفیلم "مغامرات شرقیة"وفیلم
، )Jacques Feyder(لجاك فیدار ) le Grand Jeu" (اللعبة الكبرى"و فبي،فی
  .)8(للویس فویاد" الیتیمة"و" الصبیتان"و

  :إلى مواضیع أخرى منھا )9(الاستعماریةكما تطرقت السینما 
المرأة الجزائریة التي جسدت في الأفلام على أنھا جاریة وغانیة وغیرھا  - 

الشریفة مدام " ي تطعن في شرفھا كفیلم من الصفات الغیر أخلاقیة الت
المرأة " ، "الرغبة" ، "السیمفونیة الحزینة" ، "ظل الحریم" ، "بیسون
 )10(".الغرب"و ،"سیدي بلعباس"، "العاصفة"، "والبلبل

 ".غولغوتا"، و"الطریق المجھول" الصلیب على الھلال كفیلم  انتصار - 
، "الرقیب س"، "بائع الرمل"، "الغطس"عساكر اللفیف الأجنبي كفیلم  - 
، "الكتیبة البیضاء"، "واحد من اللفیف"، "وسام الشرف"، "المنبوذون"
 ".الموعد الكبیر"و
حالة "، "ریح السموم"، "الرمال المتحركة"الجزائر أرض المیعاد كفیلم  - 

، "في أفق الجنوب"، "سراتي المرعب"، "أساطیر المنتصر"، "الجنوب
 ".ظمأ الرجال" ، "نداء الصمت"، "بلادال"، "الأمیر جان"

وغیرھا من الأفلام التي اتسمت جمیعھا بالطابع العنصري وتزویر 
 Mezguichالحقائق وتزییفھا إبتداءا من الصور الأولى التي التقطھا میلیاس و

، )11("شجرة الزیتون العادلة"أو " زیتونة العدالة"م 1962إلى آخر فیلم سنة 
  .بثمانین فلما ومئات الأشرطة الوثائقیة  وقدرت ھذه الأفلام

الجزائریین بالسینما فكان قلیلا جدا، ومن بین السینمائیین  اھتمامأما عن 
الذي عمل في التصویر السینمائي  )12(الجزائریین الأوائل نجد الطاھر حناش

وشارك في تمثیل بعض الأفلام، وعمل مصورا إلى جانب كبار المصورین 
الطاھر حناش أن یخرج بنفسھ فیلمین  واستطاعرنسیین، السینمائیین الف

على أبواب "كما أنتج فیلم آخر بعنوان  )13("قسنطینة" وثائقیین بعنوان 
ویعتبر أول فیلم جزائري كما یذكر أحمد بجاوي، وقد  1938سنة " الصحراء

تحول ذا الفیلم مع مرور الوقت إلى شریط وثائقي بدون حوار، كما أنجز 
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م بمساعدة 1954و 1952في الفترة بین " غواصو الصحراء"  حناش فیلم
   .)14(جمال شندرلي

إلا  الاستعماریةوعلى الرغم من التزییف الفكري والإیدیولوجي للسینما 
أنھا أثرت ولو بعد فترة طویلة على الجزائریین، حیث اكتسبوا ثقافة 

وبصمة سینمائیة، وھو ما سیساعدھم على إنشاء سینما خاصة بھم بلمسة 
جزائریة خلال سنوات الثورة الجزائریة، فاستخدمت جبھة التحریر الوطني 

 الفرنسي، الاستعمارإلى جانب البندقیة الكامیرا والشریط الفیلمي لمواجھة 
وبذلك ظھرت السینما الثوریة الجزائریة في الجبال  ومواقع تواجد جیش 

ة من حیث النشأة التحریر الوطني، وھو ما یمیز السینما الجزائریة عام
  .والھدف والمسار عن جمیع تجارب السینما في العالم ككل

ظھرت السینما الجزائریة استجابة لحاجة الثورة  :نشأة السینما الثوریة
ً التي   اعتمدالتحریریة إلیھا، إذ كانت من بین الوسائل الإعلامیة الأكثر تأثیرا

، ففي البدایة اتصلت ستقلالالاعلیھا قادة الثورة بغیة مواصلة الكفاح وتحقیق 
م بجمال شندرلي لتكلفھ بقطاع الإعلام 1955جبھة التحریر الوطني سنة 

، ویعتبر جمال شندرلي المؤسس )15(خارج الوطن لصالح القضیة الجزائریة
  .ول لنواة التصویر الفوتوغرافي ثم السینمائي لجبھة التحریر الوطنيالأ

م ألح میثاقھ على ضرورة 1956وبعد انعقاد مؤتمر الصومام في أوت 
كل " : إیجاد وسائل الدعایة لتوظیفھا داخل وخارج الوطن، إذ نص على

منشور أو تصریح أو حدیث أو نداء من قبل جبھة التحریر الوطني أصبح لھ 
الیوم صدى في المحافل الدولیة ولذا یجب علینا أن نعمل ونحن یحدونا شعور 

لعالمیة التي تتمتع بھا الجزائر السائرة حقیقي بالمسؤولیة ویشرف السمعة ا
ً في طریق الحریة  ، وھي دعوة صریحة للاھتمام بالعمل )16("والاستقلالقدما

الإعلامي بما في ذلك السینما التي أصبحت بمثابة سلاح إستراتیجي لمواجھة 
الرامیة إلى تشویھ صورة الثورة الجزائریة  الاستعماریةدعایة السینما 

  .رجبالداخل والخا
ویرجع العدید من السینمائیین إلى أن میلاد السینما الجزائریة الثوریة كان 

بین عبان رمضان والفرنسي رونیھ  الاتفاقم، وذلك بعد 1957سنة 
 l'Ecole"على إنشاء أول مدرسة سینمائیة جزائریة في أعالي الجبل)17(فوتیھ

de Cinéma du Maquis " وبالضبط في بالولایة الأولى بالمنطقة الخامسة
نسبة إلى رونیھ ) Groupe Farid"()18( فرقة فرید" اسمتبسة، وأطلق علیھا 

، ضمت ھذه المدرسة "فرید"فوتیھ الذي كان یلقب أثناء الثورة التحریریة ب
محمد : مجموعة من الفنیین كانوا النواة الأولى للمخرجین السینمائیین وھم
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ر كلیمونت، أحمد ایھ، بیقنز، علي الجناوي، جمال شندرلي، رونیھ فوت
، وكان الطلبة بھذه )19(ھراشدي، فالنتین بولس، ثم إلتحق بھم لخضر حامین

المدرسة جنودا في صفوف جیش التحریر الوطني تلقوا المبادئ الأولیة في 
السینما وصاروا عبارة عن تقنیین عملوا بدورھم على نقل صور الكفاح في 

ا في یوغسلافیا وفي برلین الشرقیة وتركیبھا بعد ذلك وتحمیضھ  الجبال،
علي : ومن بینھم سابقا قبل أن یستشھد أغلب الطلبة في المیدان أثناء المعارك،

جنادي، عثمان مرابط، مراد بن رایس، صلاح الدین السنوسي، محمود 
ولم  ،)20(إلخ...فاضل، معمر زیتوني، عبد القادر حسینة، سلیمان بن سمان، 

كثر من أربعة أشھر، وقد علق رونیھ فوتیھ على تصمد المدرسة بدورھا أ
إن مدرسة السینما للمنطقة الخامسة للولایة " :مدرسة السینما الجزائریة قائلا

م لم تزدھر لأن أغلبیة الناس الذین ینتمون 1957الأولى التي أنشئت في بدایة 
  .)21("إلیھا یكونوا قد قتلوا جمیعا

درسة استطاعت أن تخرج عددا من ورغم قلة الإمكانیات إلا أن ھذه الم
آنذاك للتعریف  الاشتراكیةالأفلام الوثائقیة الھامة، ووزعت في البلدان 

، وقد كان الأسلوب الذي سجلت بھ الأحداث وركبت بھ )22(بالقضیة الجزائریة
الصور یعتمد الرؤیة الیساریة وھو ما أثار مخاوف عبان رمضان من تشبیھ 

لقد :"شیوعیة، كما كتب بن طوبال أیضاثورة الالنضال الوطني الثوري بال
، وقد أكد على ذلك )23("تسلل الشیوعیون ویقومون بالدعایة الحزبیة بیننا

أن نقوم بتكوین فنیین - ویقصد عبان رمضان- طلب منا:"...رونیھ فوتیھ نفسھ
لم أكن عضوا في جیش التحریر الوطني، كانت لي ...جزائریین في الجبال

  .)24("عیا وكنت أرغب في أن أكون حرا في إظھار آرائي آرائي، كنت شیو
ولما اشتدت المعركة المسلحة أصبح من الصعب الحصول على شحن 
المصورة بالأشرطة مما اضطر مصلحة السینما إلى الانتقال إلى تونس تاركة 
تبسة خلفھا، وعندئذ ألحقت السینما الوطنیة بوزارة الداخلیة في الحكومة 

لیتكونوا فیھا، وكان من  الاشتراكیةكما تم إرسال بعثة إلى البلدان ، )25(المؤقتة
وغیرھم، وتذكر  مینھ، أحمد راشدي، وعلي یحي،ابینھم محمد لخضر ح

م، غیر أننا نجد أحمد 1958ن سنة إنشاء ھذه المصلحة ھي أبعض المراجع 
م تم إنشاء خلیة 1959بجاوي یذكر كلاما آخر، حیث یذكر أنھ في سنة 

والصوت وعین محي الدین موساوي كمنسق لجمع الصور في  ةالصور
وزارة الإعلام التي یشرف علیھا محمد یزید، وقد ضمت ھذه اللجنة بالإضافة 

مینھ، محمد بودیة، كلودین وبییر اإلى محي الدین موساوي، محمد لخضر ح
شولي، ورشید آیت ایدیر المنتدب من طرف جیش التحریر الوطني، ویذكر 
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كنا نحاول في ھذه اللجنة اعتماد فلسفة :" ي حول عمل ھذه اللجنةبییر شول
  .)26("للاتصال المصور

أنشأت وزارة الأخبار قسما  1959كما یذكر أبو القاسم سعد الله أنھ في 
خاصا بالسینما، وقد تول تصویر ورصد حرائق القرى والمدن وإعداد الأفلام 

في صراعھ الیومي مع السلطات  الوثائقیة عن المعارك، لإبراز معاناة الشعب
الفرنسیة، وقد تم إنتاج ستة أفلام وثائقیة عن الثورة، واتفق مع بعض 
الشركات العالمیة على توزیعھا على محطات التلفزة، وفي نفس الوقت 
أنشأت وزارة الإعلام قسما للاسطوانات مھمتھ تسجیل الأناشید والموسیقى 

نت الوزارة ترسل بھذا الإنتاج إلى والمحاضرات، وكا والخطب )27(الوطنیة
مكاتب الإعلام المنتشرة في العالم، وقد أنتج ھذا القسم، بناءا على طلب محمد 

كما نجد معلومة أخرى مفادھا أن الحكومة )28(یزید، واحد وعشرین أسطوانة
سنة  المؤقتة قامت بإنشاء مصلحة السینما ومدرسة للتكوین السینمائي

  .)29(م1960
بالنظر للأفلام التي تم إنتاجھا خلال الثورة التحریریة كان من غیر أنھ و

إنتاج مصلحة سینمائیة واحدة وھي التابعة لجبھة التحریر الوطني ثم أصبحت 
ھذه المصلحة تابعة للحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة، والتضارب في 

وص والتسمیات، أما بخص لاختلاف المصطلحات المعلومات ھنا ربما راجع
م وذلك بالنظر إلى السنوات التي أنتجت فیھا 1958السنة فالأرجح ھي سنة 

الأفلام من قبل ھذه المصلحة كفیلم اللاجئون مثلا الذي كان من إخراج بیار 
كلیمون تم إنتاجھ من قبل مصلحة السینما التابعة لجبھة التحریر الوطني في 

  .ویعتبر أول فیلم تنتجھ ھذه المصلحة م1958سنة 
م بالرغم من الظروف 1962و 1960قد توالت الأفلام المنتجة بین و

الصعبة والوسائل المادیة المحدودة بالإضافة إلى السینمائیین الذین تنقصھم 
التجربة، ولكن كانت ھذه الأفلام شھادة ھامة وبرھانا ملموسا على تلك 

  .المرحلة الصعبة
لام خلال الفترة الممتدة من تم إنتاج العدید من الأف :أفلام السینما الثوریة

وقد تطرقت معظم ھذه الأفلام إلى المواضیع نفسھا  ،م1962إلى غایة  1957
ومتمثلة في فضح جرائم المستعمر وتصویر معاناة الشعب الجزائري تحت 

وخلفیاتھا المیدانیة  ، والثورة التحریریة بكل جوانبھا وأبعادھاالاحتلالوطأة 
ضاء مخرجین فرنسیین آمنوا بنبل القضیة والإنسانیة، وأغلبھا من إم

الجزائریة، والملاحظ كذلك أن معظمھا كان بالأبیض والأسود، وأنھا أفلام 
وثائقیة بالدرجة الأولى كان الھدف منھا خدمة الثورة كوسیلة إعلامیة أو 
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إعلامیة مضادة للدعایة الفرنسیة، كما أجمع الكثیر من السینمائیین على افتقار 
م للجانب الجمالي والفني وھو أمر منطقي، فالسینما الثوریة لكي ھذه الأفلا

تكون حقا ثوریة علیھا أن تتخلى عن بعض القیم الجمالیة مكتفیة بنقل فكرھا 
  :نذكر)30(الإیدیولوجي، ومن بین أبرز ھذه الأفلام 

ھو فیلم وثائقي ): l'Ecole de Cinéma(مدرسة التكوین السینمائي  -1
م، یصور ھذا الفیلم 1957فرنسیة من إخراج رونیھ فوتیھ سنة قصیر باللغة ال

مدرسة التكوین السینمائي التي أنشأتھا جبھة التحریر الوطني في الولایة 
 .)31(الأولى كما سبق وذكرنا

دقیقة من  25فیلم وثائقي مدتھ ): une Nation l'Algérie(الجزائر أمة  -2
م، غیر 1957ج رونیھ فوتیھ سنة ومن إخرا إنتاج مدرسة التكوین السینمائي

، حاول )32(م وتم عرضھ بفرنسا1955أن ھناك من یرجع سنة إنتاجھ إلى 
فوتیھ من خلال ھذا الفیلم أن یؤكد على أن الجزائر تختلف كل الاختلاف عن 

، )33(إلخ...فرنسا سواء من حیث التاریخ والجغرافیا واللغة والثقافة والحضارة
لم ردا على فرانسوا میتران الذي صرح بان الجزائر وقد صور فوتیھ ھذا الفی

إذا كانت الجزائر ھي فرنسا، فإن :" جزء لا یتجزأ من فرنسا، فرد فوتیھ
الجزائریین لھم الحق كفرنسیین في أن یشرحوا لماذا یشعرون بالاختلاف، 
وإنني أملك الحق في الذھاب بالكامیرا الخاصة لطرح بعض الأسئلة على 

 .)34("ین الذین لا یرغبون أن یكونوا فرنسیین على الإطلاقھؤلاء الفرنسی
من إخراج رونیھ فوتیھ : )l'Algérie en Flammes(الجزائر الملتھبة  -3

 23ملم، ومدتھ  23وھو فیلم وثائقي قصیر باللغة الفرنسیة والألوان، طولھ 
 ،)35(دقیقة، ركبت صوره في برلین الشرقیة وعرض في الدول الأوروبیة

 .ي ھذا الفیلم أحداث الثورة التحریریة من یوم اندلاعھاویرو
فیلم : )L'attaque des mines de l'Ouenza( الھجوم على مناجم الونزة -4

ملم، من إخراج  16وطولھ  دقائق 6وثائقي قصیر بالأبیض والأسود، مدتھ 
م، یصور ھذا الفیلم إحدى 1957طلاب مدرسة التكوین السینمائي سنة 

لمسلحة الناجحة لجیش التحریر الوطني على مناجم الحدید العملیات ا
والصلب، ویعطي فكرة عن الحرب التي یقودھا جیش التحریر ضد اقتصاد 

 .العدو
فیلم : )les Infirmières de l'ALN(ممرضات جیش التحریر الوطني -5

وثائقي قصیر بالأبیض والأسود من إخراج طلاب مدرسة التكوین السینمائي 
م أول 1957ملم، ویعد ھذا الفیلم الذي أخرج سنة  16قائق وطولھ د 6مدتھ 

 .شھادة حول دور المرأة في الكفاح المسلح ضد المستعمر الفرنسي
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) Réseau Jeanson(من إنتاج شبكة جونسون : )les Réfugiés( اللاجئون -6
، وھو فیلم )Cécile de Cujis(م ومن إخراج سیسیل كوجیس1957سنة 

ملم، ویكشف الفیلم المعاناة 16دقیقة وطولھ  14ض والأسود مدتھ وثائقي بالأبی
الیومیة التي یعیشھا الجزائریون على الحدود الشرقیة للوطن، ویصور عملیة 
تھجیر ھؤلاء السكان نحو المحتشدات الواقعة على الحدود الجزائریة 

 .التونسیة
ھة التحریر من إنتاج مصلحة السینما التابعة لجب: )Réfugiés( لاجئون -7

، )Pierre Clément( وتصویر بیار كلیمون م، ومن إخراج1958الوطني سنة 
ملم باللغة 35دقیقة بالأبیض والأسود وطولھ  15وھو فیلم قصیر مدتھ 

  .ویصور معاناة اللاجئین الجزائریین الفرنسیة والإنجلیزیة،
نما من إنتاج مصلحة السی: )Sakiet Sidi Youssef( ساقیة سیدي یوسف -8

م، من إخراج وتصویر بیار كلیمون، وھو 1958لجبھة التحریر الوطني سنة 
 ملم باللغة الفرنسیة 35دقیقة بالأبیض والأسود وطولھ  15فیلم قصیر مدتھ 

والإنجلیزیة، ویصور قصف الطیران الفرنسي لساقیة سیدي یوسف وما نتج 
الدولي ضد فرنسا عنھ من تدمیر، وقد تسبب ھذا العمل في إثارة الرأي العام 

بشكل كبیر، إذ كانت رسالة الفیلم قویة ومباشرة و لا تقبل أي تبریر، وبعد 
مدة من إنتاج الفیلم تم القبض على صاحبھ إثر اشتباك بالجزائر وسجن لعدة 

  .)36(سنوات
من إنتاج مصلحة السینما التابعة للحكومة : )Djazairouna()37( جزائرنا -9

 25م، وھو فیلم وثائقي قصیر مدتھ 1960زائریة سنة المؤقتة للجمھوریة الج
ملم وباللغة العربیة، من إخراج جمال شندرلي، الأخضر 35دقیقة وحجمھ 

وبیار شولي، ویعتبر أول محاولة من جانب الحكومة المؤقتة  حمینھ
نوفمبر  6للجمھوریة الجزائریة موجھة للرأي العام العالمي، وعرض یوم 

من  8كة الوطنیة بتونس، ثم على الصحفیین یوم على إطارات الحر 1960
أثناء  1960، كما عرض أیضا في نیویورك في دیسمبر )38(نفس الشھر

قد " جزائرنا"، وتذكر جریدة المجاھد أن فیلم الجمعیة العامة للأمم المتحدة
عرض في المھرجان السینمائي العالمي الذي عقد في مدینة لیبزغ في ألمانیا 

حرز جائزة الجودة من طرف محطة أز جائزة المھرجان، كما الشرقیة، وأحر
  . )39(التلفزیون الألمانیة الشرقیة

والحق أننا شاھدنا "... :ویقدم لنا أبو القاسم شھادتھ حول الفیلم، إذ یقول
وأمریكا، فكان لھ  مع غیرنا ھذا الفیلم في مناسبتین ونحن طلاب في القاھرة

وأبكى قلوبنا قبل  المشاھدین، فقد شد أنظارناوقع كبیر علینا وعلى غیرنا من 
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عیوننا واختلط عندنا الإعجاب بالبطولة والمقاومة الشرسة بالمناظر الطبیعیة 
الذي  الاستعماريالخلابة، وعادت جزائرنا فعلا إلینا بعد أن كنا نعیش الواقع 

حاول أن ینتزع منا ھویتنا، فكنا نحس بالتلاحم ووحدة الحاضر 
 .)40("بالمستقبل

من إنتاج مصلحة السینما ): les Fusils de la Liberté(بنادق الحریة  -10
م، وھو فیلم وثائقي 1961التابعة للحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة سنة

ملم، من إخراج جمال شندرلي ومحمد  35دقیقة وحجمھ  20قصیر مدتھ 
جیش التحریر  لخضر حمینھ، وصور الفیلم الصعوبات التي تواجھھا فرقة من

  .)41(الوطني أثناء نقل السلاح من تونس عبر الصحراء الجزائریة

وأولقا لوماسون  )Yann( فیلم قصیر أخرجھ یان :عمري ثماني سنوات -11
)Olga le Masson(  بالاشتراك مع رونیھ فوتیھ، ومن إنتاج شبكة موریس

 انطلاقاوع ، أنجز الفیلم في فرنسا بشكل غیر مشر)Maurice Audin(أودان 
من رسوم الحرب التي نفذھا مجموعة من الأطفال في معسكرات اللاجئین 

 )42(بتونس
من إنتاج مصلحة السینما التابعة : )la Voix du peuple(صوت الشعب  -12

وھو فیلم وثائقي قصیر  م،1961للحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة سنة 
ال شندرلي ومحمد لخضر ملم من إخراج جم 35دقیقة وطولھ  20مدتھ 

صوت الشعب،  باسملیصبح فیلم  نازائرجمادة فیلم بحمینھ، وقد أدمجت مادتھ 
 .م1954ولیقول أن المعركة بدأت قبل 

مصلحة السینما التابعة للحكومة المؤقتة  من إنتاج): Yasmina(یاسمینة  -13
 35لھ دقیقة وطو 20وھو فیلم قصیر مدتھ  م،1961سنة  للجمھوریة الجزائریة

ملم، من إخراج جمال شندرلي ومحمد لخضر حمینھ، ویعتبر فیلم یاسمینة 
أول فیلم خیالي جزائري یعتمد على حكایة طفلة صغیرة فقدت والدیھا بعد 
انفجار قنبلة، وحسبما یذكر أحمد بجاوي أن اختیار الطفلة لم یكن صدفة بل 

وقد عرض ھذا الفیلم ، الاستعمارلكونھا ترمز للجزائر التي تعاني من ویلات 
  .)43(م1960في نیویورك في دیسمبر " جزائرنا" إلى جانب فیلم 

من إنتاج  :)Cinq hommes et un peuple(خمسة رجال وشعب  -14
م، 1962مصلحة السینما التابعة للحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة سنة 

فوتیھ،  ملم من إخراج وتصویر وتركیب رونیھ 16دقیقة وطولھ  43مدتھ 
تابعت الكامیرا في ھذا الفیلم وعلى الحدود الجزائریة التونسیة مكان تواجد 

أحمد : وحدات من جیش التحریر الوطني، الخطوات الأولى للزعماء الخمسة
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بن بلة، محمد بوضیاف، رابح بیطاط، حسین آیت حمد، ومحمد خیضر، بعد 
 .)44(إطلاق سراحھم من معتقل قصر أولنوي بفرنسا

یعتبر میدان السینما الثوریة میدان إعلامي  :السینما الجزائریة الثوریة رواد
جدید تولاه الجزائریون رفقة أصدقائھم خاصة الفرنسیین، في ظروف صعبة 

ونقص المال وغیاب الأمن وندرة التألیف، وعلى الرغم  تتمیز بقلة الخبرة
ني، وأنتجوا من ذلك قدم ھؤلاء السینمائیون خدماتھم لجبھة التحریر الوط

العدید من الأفلام عن الثورة الجزائریة وإلیھم یعود الفضل في تأسیس النواة 
  :الأولى للسینما الجزائریة، وأبرز ھؤلاء نذكر

لھ باع  من السینمائیین الجزائریین الأوائل): م1990-1920(جمال شندرلي -1
طویل في المھنة، عمل كمصور سینمائي ومصور حر لحساب الوكالات 

خصوصا وكالات الأحداث المصورة الفرنسیة، بعد انضمامھ لجبھة و
م، قام بتغطیة العدید من الأحداث المتصلة بالثورة 1955التحریر الوطني سنة 

جنازة الدكتور بن زرجب الذي  1956التحریریة كما صور في جانفي 
تعرض للتعذیب حتى الموت على ید جیش الفرنسي والمظاھرات التي 

 .تلمسانأعقبتھا في 
جمال شندرلي الذي كان یحمل كامیرتین بجبال الولایة الثانیة في  التحق

لیلتقط أولى الصور الجزائریة للثورة ومن بین الصور التي  1956دیسمبر 
عملیة قصف بالنابالم في " جزائرنا"التقطھا والتي تم تحویلھا فیما بعد لفیلم 

وإرسال الصور     ة لتونس منطقة المیلیة، ونظرا لأھمیة الصور قرر العود
لشقیقھ عبد القادر شندرلي في الأمم المتحدة لاستخدامھا ضد فرنسا التي كانت 

  .النابالم في الجزائر استعمالتدعي عدم 
كما تولى جمال شندرلي مھمة تنسیق عملیات التصویر والجوانب التقنیة                  

ومن بینھا كما ذكرنا سابقا للأفلام التي شارك فیھا على أكثر من صعید، 
  .)45(یاسمینة، صوت الشعب، اللاجئون، بنادق الحریة، وجزائرنا

سینمائي فرنسي، یعتبر  ):مVautier René()1928-2015( رونیھ فوتیھ -2
رمز من رموز السینما المناضلة، وھو صاحب أول فیلم فرنسي مناھض 

م 1955ائریة إلى سنة ، تعود علاقتھ بالثورة الجز)50 إفریقیا(للاستعمار 
لكنھ منع من العرض في فرنسا، سافر رونیھ " الجزائر امة"حیث أنتج فیلم 

م فكان من رجال السینما الفرنسیین النادرین 1956فوتیھ للجزائر في نھایة 
الذین قاموا بالتصویر في جبال جیش التحریر الوطني، أشرف على إنشاء 

نتج و ساھم في إنتاج العدید من الأفلام مدرسة التكوین السینمائي بتبسة، كما أ
  .سابقة الذكر



      م2016/ھـ1437) ماي(ربیع -شتاء                        22-21العدد  -عصور الجدیدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 364

بأمر من قیادة جبھة التحریر الوطني وأمضى  م1958تعرض للاعتقال سنة   
خمسة عشر شھرا في السجن بتونس بسبب شدة مبالغتھ في مساندة الثورة وشدة 

 م1966ولعھ بتصویر المجاھدین في الجبال، شارك بعد الاستقلال وإلى غایة سنة 
 والتقنیة، الفنیة خبرتھ ووضع الجزائر في" البصري السمعي المركز"في إنشاء 

 نواة ذلك فكان السینما، فن ممارسة في الراغبین الجزائریین الشباب تصرّف تحت
 لیجد م1966، عاد رونیھ إلى فرنسا سنة الجزائریین السینمائیین من جیل لتشكّل
ً  نفسھ  جانب إلى الوقوف في سوابقھ إلى بالنظر الفرنسي، المشھد في محاصرا

 مھمة جوائز حصدت التي أفلامھ عرض منع الحصار ھذا ثمار ومن الجزائریین،
 أن"عن فیلمھ  م1972 عام" كان" مھرجان في للنقد الدولیة الجائزة مثل بعد، فیما

وقد حظي ، )Avoir vingt ans dans les Aurès" (بالأوراس العشرین في تكون
ي الجزائر على غرار الاحتفاء الخاص بمھرجان وھران للسینما بعدة تكریمات ف

بسنیماتیك الجزائر  م2014، والتكریم الأخیر في شھر نوفمبر 2012العربیة في 
  .)46(بمناسبة ستینیة الثورة

مخرج سینمائي فرنسي، جاء ): م2007:ت( )Pierre Clément(بیار كلیمون  - 3
، أدمج بیار كلیمون "تونس المستقلة"لم لتونس بطلب من رونیھ فوتیھ لتصویر فی

، كما أخرج العدید من "ساقیة سیدي یوسف"في فرقة جبھة التحریر وصور فیلم 
" d'autres regards Algérie" ، "l'ALN" ،"Réfugiés Algériens"الأفلام 

سنوات سجنا بتھمة المس  10بالاشتراك مع جمال شندرلي، تم الحكم علیھ ب 
  .)47(م1962لدولة الفرنسیة وتم العفو عنھ في أكتوبر سنة بالأمن الخارجي ل

لقد كان رجلا عذبا لا محالة، غایة في :" ویصف بیار شولي بیار كلیمون قائلا  
إنھ الرجل الذي یجلس ...التواضع، أي أنھ یقوم بمھنتھ كسینمائي بحساسیة كبیرة

ن یحب الظھور خلف الكامیرا و یرید بكل بساطة تقدیم شھادتھ بالصورة، لم یك
  .)48("ولفت الانتباه

، سیسیل دي )Yan le Masson()49(وغیرھم من السینمائیین من أمثال یان لو ماسو 
  .)51(، ستیفان لابوفیتش، زدافكو بیكار، وكارل غاس)écile de Cujis ()50(كوجیس 

تعتبر نشأة وتجربة السینما في الجزائر تجربة فریدة من نوعھا على غرار  :خاتمة
اقي تجارب السینما في العالم، فھي سینما ثوریة مناضلة ولدت من رحم الثورة ب

الجزائریة، ونشأت ومعھا عوامل حیویتھا كفن إنساني ملتزم بقضایا الناس 
لا ) م1962- 1957(والوطن، لذلك نجدھا في معظم أفلامھا خلال الفترة المدروسة 

ولوجي فلا تعتمد على قصة تھتم بالجانب الجمالي بل تركز على الجانب الإیدی
وسیناریو والحیل السینمائیة والمؤثرات الخاصة، بل على الشھادات الحیة دون 
تزییف وتحریف، وكان ھدفھا الأساسي فضح ممارسات الاستعمار الفرنسي ونقل 
الثورة للرأي العام العالمي وقد نجحت في ذلك لحد بعید بالرغم من النقائص 

  .ت أداة دعایة وتعبئة فعالةوالظروف الصعبة، فقد كان
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  : الھوامش
)1(louis lumières )1864-1948:(  من رواد السینما الفرنسیة والعالمیة، ویجمع العدید من المؤرخین والنقاد

  .1895دیسمبر  25في ) أوغست و لویس(على أن التاریخ الرسمي لمیلاد السینما یرجع إلى عرض الإخوة لومییر 
موسى : صورة الجزائري على الشاشات الفرنسیة، تر) التصویر ممنوع( تاریخ السینماعبد الرزاق ھلال،  )2(

  .31، ص2013أشرشور، رافار، الجزائر،
)3(Félix Mezguich  : م، بعد انتھائھ من الخدمة العسكریة، و كان یحمل رتبة 1871ولد بمدینة الجزائر سنة

م، لیصبح 1896جانفي  5الأخوین لومیار بمدینة لیون في عریف في الفرقة الثالثة للمشاة في منطقة آرل، قابل 
واحدا من أشھر تقنیي شركة لومیار، ویعد رائد المحققین في نشرات الأخبار المصورة بعد الحرب العالمیة الأولى، 

، وھو مؤلف غالبیة الأفلام القصیرة التي تم "آلة التدویر"م، ذكریاتھ جمعت في كتاب بعنوان 1949توفي سنة 
ویرھا في الجزائر، خاصة في مدن الجزائر وتلمسان ومعسكر والجنوب الصحراوي، كل تحقیقاتھ تتسم برؤیة تص

  ).141-140(وغرائبیة، عبد الرزاق ھلال، المرجع نفسھ، ص ص  ةفلكلوری
، "دراسة سوسیولوجیة- الصورة الإیدیولوجیة"عیسى شرایطیة، الریف الجزائري في السینما الاستعماریة  )4(

  . 86، ص 1993الة ماجستار في علوم اللاعلام والاتصال، جامعة الجزائر، دیسمبر رس
، 2005، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 2ط ،5ج)1954-1830(أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي  )5(

  .303ص
، مجلة المخبر، العدد "نظورالمتخیل الكولونیالي من وھم المكتوب إلى زیف المرئي المضمر والم" سلیم بتقة، )6(
  .4، جامعة محمد خیضر بسكرة، ص2012، 8

(7) Abdelghani Merherbi, les algériens au miroir du cinéma coloniale, contribution a la sociologie 
de la decolonialisation, édition S.N.E.D, 1982, pp(40-41). 

الجزائریة في الألفیة الثالثة، أطروحة دكتوراه في الفنون الدرامیة، جامعة  نقلا عن منصور كریمة، اتجاھات السینما
  .34عبد الرزاق ھلال، المرجع السابق، ص )8( ----.29،ص)2013-2012(وھران

سیباستیان دوني، السینما وحرب الجزائر دعایة على : للتوسع أكثر حول موضوع السینما الاستعماریة، ینظر )9(
یوسف بعلوج وھاجر قویدري، دار : ، تر)1962-1954(نزاع المسلح إلى إعلان الاستقلال الشاشة من أصول ال

 . 2013سیدیا، الجزائر، 
  .79سیباستیان دوني، المرجع نفسھ، ص )11( ---- .33عبد الرزاق ھلال المرجع نفسھ، ص )10(
لھجرة الى لیون لتعلم مھنة اسمھ الحقیقي الطاھر بن قویدر بلحناش، اضطر ل ):1973-1898(الطاھر حناش ) 12(

بدأ مشواره الفني ككومبارس ثم كممثل، قبل أن 1922، وفي 1920الإخراج السینمائي، أول تجربة لھ كانت سنة 
یصبح مساعد مصور، ثم بعدھا مدیر تصویر، وأخیرا مخرجا، احتك بمشاھیر السینما الفرنسیة خلال النصف الاول 

ھیوغون، راكس إنغرام، ھاري بور، مارسیل بانیول، فرناندیل، رایمو، جان  من القرن العشرین، من بینھم أندریھ
ویعتبر المحترف الجزائري الوحید الذي ..غابان، جان رونوار، آربیل غانس، جولیان دوفیفییھ، آنابیلا، وغیرھم

، "الصحراء غواصو" ، أخرج العدید من الأفلام من بینھا )7951تحت رقم ( یملك بطاقة صادرة عن ھیئة فرنسیة
وھو شریط وثائقي عن حفاري الآبار، وھم فئة غیر معروفة، بوسعھم أن ینزلوا إلى أعماق سحیقة والمكوث داخل 

أبو القاسم سعد الله، ) 13(  ---- ).142-141(الماء لمدة زمنیة مدھشة، عبد الرزاق ھلال، المرجع نفسھ، ص ص 
  .304المرجع السابق، ص

مسعود جناح، منشورات الشھاب، : ، تر)الجزائر، معارك الصور(وحرب التحریر  أحمد بجاوي، السینما) 14( 
  .275، ص 2014الجزائر، 

دراسة تحلیلیة وتوثیقیة للأفلام ) 2012-1957( مراد وزناجي، الثورة التحریریة في السینما الجزائریة )15(
  .39، ص2014السینمائیة الجزائریة، دار الأمة، الجزائر، 

، 1979، وزارة الإعلام والثقافة، الجزائر، )1962- 1954(الأساسیة لجبھة التحریر الوطني النصوص  )16(
  .33ص

 احمد بجاوي، المرجع السابق، ص ص: للتوسع حول حیثیات اللقاء بین  عبان رمضان ورونیھ فوتیھ أنظر )17(
)69 -71.(  
ذاكرة بین الجزائر وفرنسا تحلیل عبد الغني إرشن، رھانات الصورة الفیلمیة الوثائقیة في صراع ال )18(

في علوم الإعلام والاتصال،  ر، مذكرة لنیل شھادة الماجستا"العدو الحمیم" و" سینمائیو الحریة"سیمیولوجي لفیلمي
  .88، ص)2010-2011(
، 1982، )م.د(جان الكسان، السینما في الوطن العربي،  )20( ----.35منصور كریمة، المرجع السابق، ص )19(

  .217ص
  .40مراد وزناجي، المرجع السابق، ص  )22( --- .74أحمد بجاوي، المرجع السابق، ص )21(
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  .نفسھ )24( ----.70أحمد بجاوي، المرجع نفسھ، ص) 23(
، دار الغرب الإسلامي، 1مرحلة الثورة، ط) م1962-1954(10أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي ج )25(

  .92أحمد بجاوي، المرجع نفسھ، ص)26( ---- .392، ص2007بیروت، 
حیث نشرت  ،2، ص1960نوفمبر 28، 83في جریدة المجاھد، العدد  تأنظر إعلان لإحدى ھذه الأسطوانا) 27(

نشرت وزارة الأخبار في الحكومة المؤقتة للجمھوریة أسطوانتین : " صورة للأسطوانة و كتبت المجاھد معلقة علیھا
ائریة وقع تسجیلھما في یوغسلافیا، والفرقة الفنیة الجزائریة ھي التي تولت تسجیل تشملان على أناشید وأغاني جز

  ".الأناشید والأغاني وتستغرق إذاعة الأسطوانتان ساعتین
  .89عبد الغني إرشن، المرجع السابق، ص) 29( ---- .387، ص10أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق ج )28(
-1956(السینما الجزائریة في خدمة الثورة منذ عشرین سنة "ل الدین خیاري،جما: حول ھذه الأفلام ینظر) 30(

مراد وزناجي، المرجع السابق،  )31( ---- .51، الجزائر، ص1976، أفریل 15، مجلة أول نوفمبر، العدد)"1976
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 A summary 
    the Algeria  cinema play an important  role during the Algerian revolution 
against the French advertising media, It produced a lot of films based on real 
evidence about the Algerian mudjahidine which reflected their difficult life in 
the mountains. The Algerian cinema achieved a great success for escample, it 
escposed the French persecution and crimes against the Algerian people, 
Despite the absence of security and the lack of escperience and money the 
revolutionary cinema a spreaded over the word. This article is about the 
appearance of the Algerian cinema during the years of revolution and the most 
famous films that were produced. 
 
 
 

 
  
  
  


